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Abstract 

The Prophet’s conduct (Sīrah) can be analyzed and interpreted from 

various perspectives, and with the emergence of new issues, additional 

aspects of it become apparent. Governance is one of the most important 

contemporary topics, which is also significantly reflected in the 

Prophetic conduct, with numerous examples and implications. This 

study aims, through a descriptive-analytical approach, to answer the 

question of the role of people-centered governance in the life of the 

Prophet and how it can be illustrated through the pledges (Bay‘ah) of 

that period, particularly in the Meccan era. The hypothesis of this 

research is that people-centered governance can be well understood 

through the Prophet’s pledges, especially during the Meccan period. 

Tribal pledges, the first pledge at Aqabah—which included women after 

the conquest of Mecca and was aligned in content with it—and the 

second pledge at Aqabah, along with their content, clearly demonstrate 

the principles of people-centered governance in the Prophetic conduct. 
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 ؛|مة الشعبیة في سیرة النبيكالحو

 «بیعات العهد المكي نموذجاً»

 1حمید رضا مطهري

 99/69/0602تاريخ القبول:   02/62/0602تاريخ الإستلام: 

 الملخص

وتبيينها من جوانب مختلفة، ومع ظهور قضايا جديدة في كل يوم،  |يمكن دراسة سيرة النبي
تتضح سمات أخرى فيها. الحوكمة هي إحدى أبرز القضايا المعاصرة والتي لها أهمية وتطبيقات 

ا. يمكن تقديم هذا الأمر في فترات زمنية مختلفة وفي قضايا  |واسعة في سيرة رسول الله أيض 
يقة وصفية تحليلية على السؤال: متعددة مرتبطة بسيرة النبي. ت هدف هذه المقالة إلى الإجابة بطر

؟ وكيف يمكن تقديمها من خلال بيعات ذلك |ما هي مكانة الحوكمة الشعبية في سيرة النبي
العصر، خاصة العهد المكي؟ فرضية هذه الدراسة هي أنهّ يمكن استيعاب الحوكمة الشعبية بشكل 

بيعة العقبة الأولى، ، وخاص|جيد من خلال بيعات النبي ة في الفترة المكية. بيعة العشيرة و
بيعة العقبة الثانية،  والتي كانت متوافقة ومتطابقة في مضمونها مع بيعة النساء بعد فتح مكة، و

 .|ومحتوى هذه البيعات، كلها يظُهر بوضوح الحوكمة الشعبية في سيرة النبي

 الكلمات المفتاحية

 ية، بيعة العقبة، بيعة النساء، العصر النبوي.، الحوكمة الشعب|سيرة النبي

                                                 
یرانأستاذ مشارك في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامیة. 1  .، قم، إ

H.motahari@isca.ac.ir 

. مجلة «بيعات العهد المكي نموذج ا» ؛|مة الشعبية في سيرة النبيكالحو (. 2523. )حميد رضا، مطهري* 
ية العلمية،  سلاميإالفكر السياسي ال  .164-146، صص 6الرقم المسلسل للعدد  (2)3النصف سنو
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 المقدمة

تعد أهمية الحوكمة ودورها في تحولات المجتمع من أهم المباحث التي استقطبت 
انتباه الباحثين في مختلف العلوم، وكانت موضوعة العديد من الأبحاث. يحظى 

من ( Interdisciplinaryالاهتمام بالحوكمة كقضية متداخلة الاختصاصات )
يخي وسيرة أهل البيت بأهمية مضاعفة، ومن الضروري بحثه من  ×منظور تار

ية المطهرة لم  ا. هذا الأمر وفي ضوء الأبعاد المختلفة للسيرة النبو هذا البعد أيض 
. في حين يمكن للحوكمة المنشودة |يحظ بالدراسة الكافية من منظور النبي

، أن تكون نموذج ا مناسب ا |بيوالمقصودة في الإسلام، والمنبثقة من سيرة الن
، يلعب جميع ذوي العلاقة |للمجتمع المعاصر. في الحوكمة المنبثقة من سيرة النبي

أو أصحاب المصلحة في المجتمع دور ا. في الواقع، الحوكمة الجيدة التي ينشدها 
الإسلام ليست مجرد حكم سياسي وتنظيمي ل كي تتطلب هيكل ا محدد ا ومكان ا 

با لتالي تحتاج إلى رئيس لذلك التنظيم، بل هي مسار عملي لتطبيق القيم معين ا، و
الدينية في المجتمع، ونتيجة لذلك، يشعر الأفراد، بحكم واجبهم الشرعي، أنهم 

من جوانب مختلفة.  |ملزمون بتطبيقه. يمكن دراسة نمط الحوكمة في سيرة النبي
، |في سيرة النبيمن أهم الموضوعات في هذا الصدد هي الحوكمة الشعبية 

بي أعني  ،وتزداد هذه الأهمية عندما تقترن بأحد التقاليد القديمة في المجتمع العر
البيعة. في هذه المقالة، سنحاول، من خلال الإشارة إلى مفهوم الحوكمة والبيعة، 

في إطار تطبيق الأحكام الإسلامية  |توضيح العلاقة بينهما في سيرة النبي
 وإقامة الدين.

لم يتم العثور في الأبحاث السابقة على بحث بهذا العنوان أو  البحث:سابقة 
الموضوع، ول كن المقالات التي كتبت في موضوع الحوكمة وفيرة، وقد استفدنا 

موضوع شناسی من بعضها في هذه المقالة لتبيين مفهوم الحوكمة. مثل ا مقالة "
حدادي نشرت في " بقلم نجف ل كزائي وعلي أكبري معلم ومحسن مرانی دینیكح
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بيع 43مجلة "دين وقانون" العدد  م. كما قام إسماعيل شيرعلي بتوضيح 2524، ر
" في مرانیكمفهوم شناسی مردمی سازی حمفهوم الحوكمة في مقالته الموسومة "

بر 8مجلة "حكمراني متعالي" العدد  درآمدی بر م. كما تعتبر مقالة "2524، أكتو
ين، ونشرها مركز الأبحاث في پيل " بقلم توحيد إسماعمرانی مردمیكح ور وآخر

مجلس الشورى الإسلامي، دراسة سابقة لهذا المقال في مجال تحديد المفهوم. 
تبیین وكذلك تناول هذا الموضوع وحيد خاشعي وعطاء الله هرندي في مقالتهما "

ی×ومتی امام علیكمرانی متعالی مبتنی بر سیره حكابعاد ح ردهای ك: تحلیل رو
يف 15" في مجلة "پژوهشهاي علم ودين" العدد تحلیل محتوا اجتهادی و ، خر

، ول كن كما يوحي عنوان المقالة، فهو يتناول السيرة الحكومية 1393وشتاء 
" نشرها مرانیكت مردمی تحول حكنقش مشار . وثمة مقالة بعنوان "×للإمام علي

ني كل من أبو القاسم محمودي وعلي حبيبي وداود جمراسي في مجلة "حكمرا
ين المقالات نفسها إلى أن سيرة 2521متعالي" العدد الثامن، شتاء  م. تشير عناو

حظيت باهتمام أقل، وهذه المقالة توضح هذا الموضوع بشكل مفصل  |النبي
وتركز على الحوكمة الشعبية بالاعتماد على بيعات العصر النبوي. يدور النقاش 

مضامين "بيعة النساء" من بيعات حول بيعات الفترة المكية، ول كن نظر ا لتطابق 
ا تحليل هذه البيعة في تبيين الحوكمة  العصر المدني مع بيعة العقبة الأولى، سيتم أيض 

 الشعبية.

 تحديد المفاهیم

 .ح ك م( وهو أصل يدل على المنع والضبط والإتقان حوكمة هو ) جذر
ل هو مصدر القديمة المشهورة في المعاجم، بمصطلح "حوكمة" ليس من المشتقات 

ا لكلمة  صيغت "على وزن "فوعلة ًّّ بي الكلمة في العصر الحديث لتكون مقابلا  عر
(Governance)،  بية حديثة وتعني إحكام إدارة إذن "حوكمة" هي صياغة عر

 .الشيء وضبطه بقواعد ومعايير
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يفات متعددة للحوكمة. يفسرها البعض على النحو التالي: "عملية  طُرحت تعر
وتطبيق القواعد، ومراجعتها، ومراقبتها، وتطبيق ردود الفعل من وضع القواعد، 

بهدف تحقيق هدف مشترك لجميع الفاعلين  خلال ممارسة السلطة المشروعة، و
)محمودي وآخرون، وأصحاب المصلحة في إطار القيم وفي إطار منظمة أو بلد". 

 .(60، ص ش5044

يعرف بعض الخ براء الحوكمة بأنها "عملية التوجيه و الإرشاد الشامل للفرد و
ية من  ية والأخرو والمجتمع والعالم من المنشأ إلى المقصد لنيل السعادة الدنيو

. بالنظر إلى موضوع المقالة التي تهدف (2، ص 5046)لكزائي، خلال إقامة الدين" 
يف هو الأقرب.|إلى تبيين الحوكمة في سيرة النبي  ، يبدو أن هذا التعر

تعني الاهتمام بوعي الشعب وإرادته وموارده في الحوكمة  الحوكمة الشعبية
وتسهيل تنمية القدرات والإمكانات المتنوعة للشعب والمؤسسات الشعبية من 

. أخير ا، (3، ص ش5042ور وآخرون، پ)إسماعیل خلال إشراكهم في إدارة الأمور 
ات فالحوكمة في هذا البحث هي تدبير وإدارة العمليات والمؤسسات والتيار

سيكون إقامة الدين. ولتحقيق هذا  |والذي هو في سيرة النبي ،لتحقيق الهدف
يقة تحقق أفضل  الهدف، يجب إدارة هذه التيارات والعمليات والمؤسسات بطر

 نتيجة بأقل تكلفة.

من مادة "بيع" )ب ي ع( وتعني العهد وقبول الرئاسة والحكم. في  البيعة،
ران للفعل "باع"، ومعناهما واحد. فكما أن "بيع" الواقع، "بيع" و"بيعة" كلاهما مصد

يدور بين شخصين )بائع ومشتري(، فإن "بيعة" هي في الواقع  يعني الشراء والبيع، و
معاملة طرفية تتم بين شخصين )طرفين(، يكون في أحد الطرفين المبايع وفي 

 .(13ص ش، 5630؛ معلوف، 133، ص 5، جم5233)ابن منظور، الطرف الآخر المبايع له 

يتفانى في  ،يضع المبايع كل ما يملك )ماله ونفسه( تحت تصرفّ المبايع له و
طاعته، وفي المقابل يتعهد المبايع له بأداء واجباته في الدفاع عن حقوق المبايع 

 وتحقيقها على أكمل وجه.
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لتوضيح الموضوع بشكل أفضل وعلاقته بالحوكمة، يجب أن نحللّ وظيفة البيعة 
. توكيدية، بمعنى القبول بالرئاسة والحكم وإعلان الالتزام والولاء 1وهي نوعان: 

. إنشائية: بمعنى منح الحاكمية والرئاسة )اختيار 2لشخص أو أشخاص أو قبائل. 
. بهذا التوضيح، تتمايز بيعات العصر (555، ص ش5632)مطهري، رئيس أو حاكم( 

لى أن البيعة قبل بعثة النبوي في مرحلتيها المكية والمدنية. تجدر الإشارة إ
ُلجأ إليها عند انتخاب  |النبي ا كانت موضع اهتمام في الحجاز، حيث كان ي أيض 

 ص، صش5632)مطهري، رئيس القبيلة أو في أوقات الحروب وتحالفات القبائل 

555 - 553). 
بط  ول كن النقطة المهمة هي ما علاقة البيعة بمبحث الحوكمة، وكيف يمكن ر

ا اعتبرنا الحوكمة عملية توجيه المجتمع وقيادته لإقامة الدين، حينئذ الاثنين مع ا؟ إذ
بيعة العقبة  سوف تتضّح علاقتها بالبيعة، خاصة في حالات مثل بيعة العشيرة و
ية الحوكمة الشعبية عيان ا.  يمكن حينئذ رؤ بيعة النساء وما شابه ذلك، و الأولى، و

ر سياسي ونظرة إلى الحوكمة الشعبية نرى هذه القضية في بيعة العقبة الثانية بمنظو
فإن استراتيجية خلق الالتزام والشعور بالمسؤولية  ،في السياسة والحكومة. كذلك

يسعى إليها، هي من السمات البارزة  |تجاه الطرف الآخر، التي كان النبي
 .|للحوكمة الشعبية في سيرة النبي

 . بیعة العشیرة1

به ا |أول مكان ذكر فيه الرسول الأكرم لبيعة كان في بيعة العشيرة. فقد دعا أقار
بین"  كوعشيرته بأمر من الله "وأنذر عشیرت ، وأبلغهم (250)الشعراء، الآیة الأقر

 صاحبيبدعوته في محفل خاص )عائلي( وقال: أيكم يبايعني على أن يكون أخي و
يري ووصيي وخليفتي؟ لم يجب أحد، ونهض الإمام علي، وهو أصغرهم،  ووز

، ×وأعلن استعداده، وكرر الرسول كلامه مرة أخرى، ولم يجب أحد غير علي
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يجاب إلا علي ، وفي ×وكرر الرسول كلامه للمرة الثالثة، ل كن لم يجب أحد بالإ
م، 5225ابن شهر آشوب، )هذه المرحلة وضع الرسول يده في يد علي علامة على البيعة 

 .(62، ص 2ج 

هذه البيعة وإن تمتّ في نطاق القبيلة، إلاّ أنّها بلا شك لم تكن لرئاسة القبيلة 
ا بالنظر إلى أجواء وظروف  ،ذلك أنّ أبا طالب كان هو الزعيم لبني هاشم وأيض 

كان يفكر في شيء أبعد بكثير من  |فإنّ الرسول الأكرم ،ذلك الزمان، وعليه
القبيلة وحتى أبعد من الحجاز، وهو ما نعبرّ عنه بالحوكمة الشعبية. هنا، في مجرد 

طلبه ثلاث مرات وطلب من  |مجلس تكرر عدة مرات، طرح الرسول
بداء الرأي. هناك نقطة أخرى تكشف عن دلالة هذه البيعة على  ين إ الحاضر

"، المأخوذ من الحوكمة الشعبية وهي الاسم الآخر لهذه البيعة، أعني "بيعة الإنذار
بین"  كأمر الله. يشير إلى ذلك قول الله تعالى لرسوله "وأنذر عشیرت )الشعراء، الأقر

، وهذا الإنذار يتجاوز رئاسة قبيلة أو حتى رئاسة حكومة. إن التركيز على (250ص 
في هذا المجلس يظهر أهميته وعلاقته بالحوكمة أكثر  |هذا الإنذار وكلام النبي

، الذي كان في ذلك المجلس وفي وسط قومه |الرسولمن أي وقت مضى. 
الذين كان يرأسهم أبو طالب، أشار إلى نقطة تنطوي على توجيه شامل للفرد 
والمجتمع وحتى العالم من البداية إلى النهاية، ونتيجة لذلك، ضمان سعادتهم 

ية من خلال إقامة الدين ية والأخرو أي خير دنياهم وآخرتهم. وخاطب  ،الدنيو
به قائل ا: الح ين الذين كانوا أقار يا بنَيِ عبَدِْ المْطَُّلبِِ إِنيِّ واَللهِ ماَ أَعلْمَُ شَاباّ  فیِ »اضر

 ُ ُ بأَِفضَْلَ ممِاَّ جِئتْ َ قوَمْهَ ُ العْرَبَِ جاَء ُ ك ِ إِنیِّ قدَْ جِئتْ ُ مْ بهِ َ قدَْ ك ِ و مْ بِخ یَرِ الدنُّیْا واَلْآخِرةَ
ُ تعَاَلیَ أَنْ أَ  َ أَمرَنَیِ الله ُ دْعوُ ُّ ك ِ فأََی ُ مْ الِیَه ِ علَیَ أَنْ یك ونَ كُ مْ یؤاَزرِنُیِ علَیَ هذَا الْأَمرْ

ُ أَخِی وَ خلَیِفتَیِ فیِ ، ج ق5055انی، ك؛ الحس 625 - 624 ص، ص2م، ج  5232)الطبري، « م؟ك

قول النبي هذا: "لقد أحضرت شيئ ا من عند الله فيه خير الدنيا  (106، ص 5
يطلب  منهم بعد ذلك أن يعينوه على هذا الأمر، يعبر من ناحية والآخرة ل كم"، و
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عن الشعور بالمسؤولية عن هداية المجتمع وإقامة الدين، ومن ناحية أخرى يدل 
على اهتمام النبي بدور الناس في هذا الأمر، بحيث يطلب منهم أن يعينوه في هذا 

يق لتحقيق هذا الهدف، وإذا حدثت هذه المشاركة، فهي نفسها  التي نسميّها الطر
الحوكمة الشعبية. في هذا الحدث حتى لو اعتبرنا أنّ للبيعة وظيفة إنشائية وتعني 

ين في المجلس  ،على ما يبدو ،اختيار الحاكم والرئيس، وهذا كان تصورّ الحاضر
ا بدليل قولهم لأبي طالب: "من الآن فصاعد ا يجب أن تستمع إلى كلام  أيض 

لأن  ،فإنّ الحوكمة الشعبية حاصلة ،تبرنا هذا الأمرابنك وتطيعه"، أقول حتى لو اع
طرح طلبه وطلب المساعدة منهم لمنصب الوزارة والوصاية والخلافة،  |الرسول

بعد قبول أمير المؤمنين بداء الرأي، و بايعه بوصفه الوصي  ×وطلب منهم إ
 ، صق5054؛ فرات الكوفي،  625-653 ص، ص2م، ج5232)الطبري، والخليفة من بعده. 

642). 

 . بیعة العقبة الأولى2

مثال آخر على بيعات العصر المكي التي يمكن أن نرى فيها أدلة على الحوكمة 
شير إليها في الفترات اللاحقة باسم "بيعة  الشعبية هو بيعة العقبة الأولى، التي أُّ

ا. استناد ا إلى برنامجه الدعوي حيث كان يعلن دعوته على حجاج  1النساء" أيض 
                                                 

أم بيعة النبي مع النساء بعد فتح هل هي بيعة العقبة الأولى ) هناك خلاف حول ما هي بيعة النساء. 1
ول كن يبدو أنّ بيعة النساء هي بيعة ، أطلق البعض على بيعة العقبة الأولى اسم بيعة النساء(. مكة

الأول أنّ الآية القرآنية التي تحمل أمر الله إلى رسوله ، النبي مع النساء بعد فتح مكة وذلك لسببين
بنود البيعة )سورة ا ، ( قد نزلت بعد فتح مكة أثناء بيعة النساء12الآية ، لممتحنةبالبيعة مع النساء و

والسبب الثاني هو أنّ المؤرخّين مثل الطبري وابن هشام وسلفه ابن اسحاق قالوا أنّ بيعة العقبة الأولى 
، م1998)قال ابن اسحاق: كانت الأولى على بيعة النساء ... )ابن هشام،  تمتّ على بنود بيعة النساء

هذا ( و355، ص2، جم1969طبری، الالنساء؛ ) ة(، فبايعوا رسول الله على بيع۰۶، ص ۲ج 
وأن بنودها ، في حد ذاته دليل على أنّ البيعة لم تكن بيعة النساء وأنّ بيعة النساء كانت شيئ ا آخر

  نساء.فإنّ البيعة مع النساء بعد فتح مكة كانت بيعة ال، وعليه، كانت مشابهة لبنود بيعة العقبة الأولى

http://ipt.isca.ac.ir/


011 

 

http://ipt.isca.ac.ir 

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 

د 
جل

لم
ا

3 * 
د 

عد
ال

2 * 
د 

عد
 لل

ل
س

سل
لم

م ا
رق

ال
6 * 

اء 
شت

ف و
ری

خ
22

23
 

ه في موسم الحج، التقى الرسول بستة أشخاص من قبيلة الخزرج في أيام بيت الل
والسلام  بالمصالحةالتي بشرّت  |الحج وأبلغهم بدعوته. فقبلوا دعوة النبي

. فتقبلها معظم |والصفاء، وعادوا إلى يثرب وأخبروا الناس بدعوة النبي محمد
يدون أن  1لحجازأهل المدينة بفرح لأنهم كانوا قد علموا بظهور نبي في ا وكانوا ير

ودعوته إلى يثرب، إضافة إلى أن رئاسته على  ،ينالوا شرف الدخول في دينه
يز المجتمع وذلك لعدة  يد من السلام والصفاء وتعز يثرب كانت ستؤدي إلى مز
أسباب: أول ا، كان نبي الله ومرسل ا من عند الله. ثاني ا، لم تكن لديه تبعية قبلية 

ي ولاء أو ميل تجاهها، وثالث ا، لم يكن من أهل المدينة ولم في يثرب لإظهار أ
يشارك في الحروب السابقة بين الأوس والخزرج. في العام التالي، ذهب اثنا عشر 
ا من أهل يثرب، من بينهم امرأتان، إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج  شخص 

بايعوا الرسول محمد في الآية الثانية  في العقبة. وقد ورد مضمون هذه البيعة |و
َ المْؤُمْنِاَتُ عشرة من سورة الممتحنة على النحو التالي: ) بيُّّ إِذاَ جاَءكَ َّّ هاَ الن ياَ أَيُّّ

ُلنَْ أَوْلادَهَنَُّّ  َ يقَْت َ يزَنْيِنَ ولا َ يسَرْقِنَْ ولا ِ شَيئْ ا ولا َ يشُرْكِْنَ باِلله يبُاَيعِنْكََ علَىَ أَنْ لا
َ يأَْتيِنَ ببِهُتْاَنٍ  َ يعَصِْينكََ فيِ معَرْوُفٍ فبَاَيعِهْنَُّّ ولا َينَْ أَيدْيِهنَِّّ وأَرْجلُهِنَِّّ ولا ُ ب ينهَ يفَْترَِ

 ٌ ٌ رحَِيم َ غفَوُر َ إِنَّّ الله ْ لهَنَُّّ الله (. عرفت هذه البيعة ببيعة العقبة الأولى. واسْتغَفْرِ
 .(613، ص 2م، ج 5232؛ الطبري،  05، ص 2م، ج 5223)ابن هشام، 

مضمون البيعة شفاف وواضح تمام ا. الجزء الأخير منه فقط قد يكون موضع 
 ) َينَْ أَيدْيِهنَِّّ وأَرْجلُهِنَِّّ ُ ب ينهَ َ يأَْتيِنَ ببِهُتْاَنٍ يفَْترَِ تساؤل بعض الشيء. في تفسير )ولا
قيل إن المقصود بأن يحملن من الزنا ثم يضعنه و ينسبنه إلى أزواجهن فإلحاقهن 

ينه بين أيديهن و أرجلهن الولد كذلك بأ زواجهن و نسبته إليهم كذبا بهتان يفتر
                                                 

يق  والعرب یثرب یهود ینفي الصراعات التي كانت تحدث أحيانا ب. 1 المشركين عبدة الأصنام كان الفر
يب ا وسيقودنا لتكون لنا الغلبة عليكم من هنا فإنّ أذهان أهل يثرب ، الثاني يقول سيظهر نبي إلهي قر

تلبيتها ليخطفوا السبقة من اليهود وعندما سمعوا بدعوته أسرعوا إلى ، كانت مهيأّة لظهور مثل هذا النبي
 في هذا الأمر.
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ين إلى أزواجهن  هو ألا ؛ 215، ص 52، ج ق5053)الطباطبائي، ينسبن أطفال الآخر

 .(604، ص 26م، ج 5222الطبري، 
َ يعَصِْينكََ فيِ معَرْوُفٍ يقول العلامة الطباطبائي في تفسير ) (، مستند ا إلى ولا

عدم »، أنّ المقصود من المعروف هنا هو |الرسول الأكرمروایة منقولة عن 
لطم الوجوه، أو خدشها، وعدم نتف الشعر وشق الجيوب، وعدم ارتداء الملابس 

يل والثبور يبدو أنّ المقصود هو عدم إحياء « السوداء، وعدم رفع الصوت بالو و
ضغائن عهد ال كفر، وعدم إثارة الحمية الجاهلية عند الرجال مرة أخرى. 

يد بن  (213 - 211 ص، ص52، ج ق5053)الطباطبائي،  كما أورد الطبري رواية عن ز
يب ا  بمعنى مماثل تقر يمة، و  .(605، ص 26م، ج 5222)الطبري، أسلم في تفسير الآية ال كر

من سورة  12تم طرح مضمون هذه البيعة في زمن فتح مكة وفي الآية 
 نية، سيتم شرح بيعة النساء.الممتحنة، لذلك قبل الخوض في بيعة العقبة الثا

 . بیعة النساء )بعد فتح مكة(3

وقعت بيعة بنفس مضمون بيعة العقبة الأولى، ول كنها خاصة  ،بعد فتح مكة
البيعة  على الرغم من أن هذه«. بيعة النساء»بالنساء، وهي معروفة في التاريخ باسم 

ضمونها مع بيعة حدثت في العصر المدني بعد فتح مكة، إلا أنه نظر ا لتشابه م
العقبة الأولى، نشير إليها أول ا ثم نبحث بيعة العقبة الثانية. بعد فتح مكة والبيعة مع 

ا إلى البيعة.  |الرجال المسلمين الجدد، دعا الرسول ، م5232)الطبري، النساء أيض 

كانت البيعة مختلفة عن بيعة الرجال من حيث الأسلوب  (32 – 35 ص، ص6ج
ين مثل هند زوجة أبي سفيان. وقد  والمحتوى، وهو ما أثار اعتراض بعض الحاضر

يم مضمون هذه البيعة على النحو التالي: ) بيُّّ إِذاَ جاَءكََ بينّ القرآن ال كر َّّ هاَ الن ياَ أَيُّّ
َ يقَْ  َ يزَنْيِنَ ولا َ يسَرْقِنَْ ولا ِ شَيئْ ا ولا َ يشُرْكِْنَ باِلله ُلنَْ المْؤُمْنِاَتُ يبُاَيعِنْكََ علَىَ أَنْ لا ت

ينهَُ بيَنَْ أَيدْيِهنَِّّ وأَرْجلُهِنَِّّ ولاَ يعَصِْينكََ فيِ معَرْوُفٍ  أَوْلادَهَنَُّّ ولاَ يأَْتيِنَ ببِهُتْاَنٍ يفَْترَِ
 ٌ  .(52)الممتحنة، ( فبَاَيعِهْنَُّّ واسْتغَفْرِْ لهَنَُّّ اللهَ إِنَّّ اللهَ غفَوُرٌ رحَِيم
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لشعبية. تدل كل من بيعة العقبة تتصل هذه البيعة اتصالا وثيقا بالحوكمة ا
الأولى والبيعة مع النساء بعد فتح مكة على مشاركة الناس في إقامة الدين. لقد 

يق وعرّفهم بالمنكرات، ثم طلب منهم أن يكونوا منفذي  |بينّ الرسول لهم الطر
 |القانون والساعين لإقامة الدين. هذه هي الحوكمة الشعبية التي كان الرسول

كان يمضي قدما في تحقيق حوكمته  |أسستها وترسيخها. بمعنى أنهّيسعى إلى م
المنشودة، أي تحقيق الحوكمة الدينية والوصول إلى الهدف، وهو إقامة الدين، 
خطوة بخطوة حتى يصل إلى مكان ينتهي إلى الحاكمية. بالطبع، في البيعة بعد 

أنه في هذا ، إلا |فتح مكة، على الرغم من أن الحاكمية كانت بيد الرسول
المجتمع الذي كان قد تعرفّ لتوهّ على أحكام الإسلام، كان يسعى إلى تطبيق 
بيعة  الحوكمة وإقامة الدين على أيدي الشعب. يدل مضمون بيعتي العقبة الأولى و

كان يسعى إلى القيام بذلك بمشاركة الشعب.  |النساء بوضوح على أن الرسول
ينفذ هذه الأعمال دون ضغط بمعنى أن يلتزم المجتمع بهذه القضاي ا والتعهدات و

من جانب السلطة الحاكمة. لذلك كان يسعى إلى ترسيخ تلك الأخلاق في 
ية هذا  بما يمكن رؤ ا في بيعة العقبة(. ر المجتمع بهذا العدد القليل )اثنا عشر شخص 

بالطبع بعد فتح مكة وعندما حدثت  بيعة »الوضع نفسه في العصر المدني، و
عصر لم يكن أحد في المجتمع المكي يهتم بالنساء حتى ذلك الوقت،  في«. النساء

بايعهن  ا إلى البيعة و ول كن فجأة بعد البيعة مع الرجال، دعا الرسول النساء أيض 
بشروط مختلفة، وهذا يدل على أن الرسول يرى في هذه المجموعة  يقة أخرى و بطر

تحقيق هدفه وهو إقامة من المجتمع، أي النساء، قوة وطاقة يمكن أن تساعد في 
يسعى  |الدين دون الحاجة إلى ضغط من جانب السلطة الحاكمة. كان الرسول

إلى تحقيق هذا الهدف بمشاركة الشعب دون ضغط على أي مجموعة أو ممارسة 
ا لم تكن موجودة  ضغط من جانب السلطة الحاكمة. لذلك طرح على النساء نقاط 

هو  |ن الحل الآخر الذي اتبعه الرسولفي البيعة مع المجموعات الأخرى. وكا
العمل على تشكيل مجتمع يؤمن بإقامة الدين. في هذه الحالة، لن تكون هناك 
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حاجة إلى فرض ضغط من جانب السلطة الحاكمة، ونتيجة لذلك سيتم حل 
العديد من مشاكل المجتمع وإقامة الدين دونما حاجة إلى تدخل مباشر من 

في هذه العملية. هذا هو ما حدث بعد بيعة العقبة الحكومة بدخول الشعب نفسه 
يق لنشر الإسلام في مجتمع يثرب.  الأولى والذي مهدّ الطر

يمان وتأصيل المعتقدات في المجتمع. أحد أهم  يز الإ المرحلة التالية هي تعز
يمان المجتمع يز إ يمان الديني أو  ،الحلول لإقامة الدين هو تعز ير وتعميق الإ تطو

أخذ  |يني في المجتمع. ما حدث في هذه البيعة هو أن الرسولالاعتقاد الد
عهد ا من أولئك الذين كانوا يعيشون في مجتمع ذي ثقافة جاهلية ولم يكونوا قد 
أسلموا بعد، وحتى على افتراض أن هؤلاء الأفراد القلائل قد أسلموا، فإن مجتمع 

ه الأمور، أي يبايعون أخذ منهم عهد ا أن يلتزموا بهذ ،يثرب لم يكن قد أسلم بعد
الرسول على قبول هذه الأمور والعمل بها. هنا الرسول على الرغم من أنه لم تكن 
لديه حاكمية، خاصة على المجتمع الذي لم تكن لديه فيه أي قاعدة، إلا أنه كان 
يسعى إلى إقامة الدين في المجتمع، وأحد الحلول لذلك هو ترويج تلك المفاهيم 

يق لتشكيل الدينية والعمل ب يمان ا يمهد الطر ها في المجتمع وأن يكتسب المجتمع إ
تلك الحكومة الإسلامية. وهذا يعني التأثير اللازم لدعوة الرسول والعمل على 
إقامة الدين، بحيث كانت نتيجة تلك البيعة طلب الإرشاد الأفضل في مجتمع 

لدين. إرسال شخص يعلمّهم أحكام ا |يثرب، وطلب سكان يثرب من الرسول
بعد بيعة العقبة  (223، ص 2م، ج5223؛ ابن هشام، 33، ص 6، ج ق5054)ابن سعد، 

الأولى، أرسل الرسول مصعب بن عمير مع أهل يثرب ليعلمّهم القرآن وليطلع 
ا على أحوال المدينة ومدى إقبال الناس على الإسلام، وكان هذا الشخص  أيض 

ر الدين الإسلامي بين الناس، في يثرب. فشرع بنش |أول سفير وداعية للرسول
يق لدخول الرسول بفضل  |ومهد الطر إلى تلك المدينة بعد بيعة العقبة الثانية. و

دعوة مصعب بن عمیر تعرفّ أهل یثرب علی القرآن و تعالیم الإسلام، واعتنق 
بر من مسلمي یثرب كبیر منهم الدین الجدید و في العام التالي توجه عدد أكعدد 

http://ipt.isca.ac.ir/


011 

 

http://ipt.isca.ac.ir 

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 

د 
جل

لم
ا

3 * 
د 

عد
ال

2 * 
د 

عد
 لل

ل
س

سل
لم

م ا
رق

ال
6 * 

اء 
شت

ف و
ری

خ
22

23
 

و بایعوه في العقبة نفسها و مهدت هذه البیعة  |قوا برسول اللهة و التكإلی م
 ومة الإسلامیة.كیل الحكو تش |لهجرة الرسول

 بیعة العقبة الثانیة .4

بعد بیعة العقبة الأولى وإرسال مصعب بن عمیر إلى یثرب ودعوة أهلها، أسلم 
منهم  ان یثرب، وفي السنة الثالثة عشرة من البعثة ذهب عددكبیر من سكعدد 

، 2م، ج5223)ابن هشام،  |الحج ولقاء رسول الله كة لأداء مناسكبصحبته إلی م

بایعوه فی  |. التقى المسلمون برسول الله(33، ص 6، ج ق5054؛ ابن سعد، 222ص  و
إلی یثرب وتأسیس مدینة النبی  |لهجرته كان العقبة، ومهدّ ذلكنفس م

ن ك، ل |یثرب، بایعهم النبی محمدومة الإسلامیة. بعد حوار النبی وأهل كوالح
انت مختلفة عن العقبة الأولى. تم طرح موضوع كبنود البیعة فی هذه العقبة 

م كم على أن تمنعونی مما تمنعون منه نساءكأبایع»الجهاد والدفاع هنا، وقال: 
م. في كم وأبنائكما تدافعون عن نسائكم على أن تدافعوا عني ك؛ یعنی أبایع«مكوأبناء

؛ ابن  34 – 15 ص، ص2م، 5223)ابن هشام، انت بیعة العقبة الثانیة بیعة حرب ك الواقع،

 .(156، ص 5، ج ق5050الأثير، 

ا منهم، وقال:  |طلب النبي الأكرم فیما بعد أن یختاروا اثني عشر شخص 
یین كم كأبایع  .(23، ص 52، جق5046، المجلسي)ما بایع عیسى الحوار

یخیة بحتة،  بالنسبة لبیعة العقبة الثانیة، لو أننّا اهتممنا بها من وجهة نظر تار
یة المفهوم  یمان أهل يثرب، سوف يتسنىّ لنا رؤ وفي المرحلة التالية نظرنا إلى إ

بالتبع الحو  مة الشعبیة بوضوح. لأن القصد الأولي لأهل یثرب كالإنشائی للبیعة و
لیس له تبعیة  ان اختیار شخص محایدكمن البیعة مع النبی ودعوة النبی إلی یثرب 

یقة ما عن الوظیفة الإنشائیة للبیعة  قبلیة لرئاستهم. وقد یعبرّ هذا الهدف بطر
 م( فی العقبة الأولى والثانیة.ك)إعطاء الح
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إنّ فرحة أهل یثرب لسماع خبر دعوة النبي كان بسبب ظهور شخص محاید 
الانتماءات ن أن یتولى رئاسة یثرب متجاوز ا كتمام ا لیس له قبیلة فی یثرب یم

 عبادة الأوثان والتوجه إلی عبادة الله )التوحید(،  كأكثر منه لتر ،القبلیة
وأنّ بیعتهم لرسول الله ودعوته للهجرة إلی یثرب كانت فی المقام الأول لهذا 

 الغرض.

 ة العامةك. زيادة المشار 5

یر  كلتحقیق ذل |ان الحل الآخر الذی اتخذه النبي الأكرمك الهدف هو تطو
زاد من المشاركة  |ة العامة لإقامة المجتمع المثالي، أي أن النبي الأكرمكشار الم

ان یسعى إلیه. من هنا كالمجتمع المثالی والتطور الذي  كي یصل إلی ذلكالعامة ل 
ة العامة في بیعة العشیرة أول ا، ثم في بیعة العقبة ككان سعيه إلی تحقیق المشار 

ة، يسهل حينئذ إنجاز الأمور للوصول إلى كلمشار الأولى ثاني ا. وعندما تتحقق هذه ا
بنظرة إلی العصر النبوی وهجرة المسلمین يتضّح لنا هذا الأمر  كذل الهدف. و

ول كن  ،جلي ا. لماّ هاجر المسلمون المكيون إلى يثرب كانوا بلا مأوى ولا مال
یق ة لم كان استقبال المجتمع المدنی الذی سوف یشُار إلیهم لاحق ا بالأنصار، بطر

ان أفراده كیسبق لها مثیل أو قلُ نادرة فی تاریخ العرب. فی المجتمع الذي 
یشُهرون سيوفهم بوجه بعضهم البعض لأتفه المنافع المادية،  يتقاتلون و يتناحرون و

بیین لتحقیق أهداف النبي محمدكوقع تحول عظيم یدل على المشار  . |ة العالیة للیثر
اتهم وأموالهم تحت تصرف كثیر من ممتلكل انوا مستعدین لوضع اكلدرجة أنهم 

ین  طلق علیهم لاحق ا المهاجر  ، 6، ج ق5054)ابن سعد، الوافدین الجدد الذین أُّ

وقد عبرّت هذه المشاركة عن نفسها بشكل واضح في مناسبات  .(623-530 صص
ة أمثلة كوأحداث أخرى فی العصر النبوي. یعتبر حدث الحدیبیة والأحزاب وفتح م

 الشعبية. ة المسلمین في تقدم أهداف النبي ورمز ا بارز ا في تجسيد الحوكمةكعلى مشار 
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 خلق الشعور بالمسؤولیة والالتزام. 6

يل كإلى توظيفها لتحقیق أهدافه وتش |من أهم النقاط التي عمد النبي الأكرم
یادة الشعور بالمسؤولیة والالتزام تجاه بعضهم البعض. علی  المجتمع الذي ینشده، ز

انت تنطوي في الماضي على هذه الميزة المهمة كالرغم من أن البیعة في حد ذاتها 
ا، إلا أنّ رسول الله مة الشعبیة في هذه كأعطاها صبغة دینیة وجسّد الحو  |أیض 

ة: "المبایع" و "المبایع له"، وكل منهما ملتزم المناسبات. يوجد طرفان فی البیع
يشعر بالمسؤولية إزاء الآخر.  انت هذه المیزة في البیعة، أي وجوب الالتزام كو

بي من عصر ما قبل الإسلام  ا في المجتمع العر إزاء الطرف الآخر، موجودة أیض 
نه إذا المجتمع، لدرجة أ كوفي العصر الجاهلي. فكان الوفاء بالعهد من مزايا ذل

يقال أنهم  انوا یصنعون له تمثال ا من كخان أحد عهده صار منبوذ ا في المجتمع، و
يضعوه على مرأى العامة  الشخص ناكث العهد. هذا  كنموذج لذلكطین و

الشعور بالمسؤولیة إزاء الطرف الآخر نراه في الآليات التي ابتكرها النبي 
ه. إذا نظرنا إلی واقعة بیعة وخاصة في البیعات من أجل تحقيق أهداف |الأكرم

بایعوا النبي بیون و ، تلك البیعة |العقبة الثانیة أو العقبة الأخیرة حين جاء الیثر
انت بالمعنى المتعارف علیه كأي البیعة التي  |التي مهدّت لهجرة النبي الأكرم

 ،بأرواحهم |انت بیعة بالدفاع عن النبي الأكرمكلدى المؤرخین بیعة الحرب، 
یعتمد على جماعة أخرىأي یجب  وهم  ،على النبي أن یخرج من قومه وقبیلته و

بیون الذین سوف یطُلق علیهم من الآن فصاعد ا الأنصار، وعلیهم أن یتعهدوا  الیثر
ما یدافعون عن نسائهم وأبنائهم. هنا يتجلى الشعور بالمسؤولیة ك |بالدفاع عن النبي

ثل هذا الشرط في البیعة، ترى والالتزام إزاء الطرف الآخر. فعندما یطُرح م
ا، ولذا یقول رجل من يثرب اسمه العباس بن عبادة  كذل الشعور بالالتزام أیض 

بيين:  أنّ النبي في منعة عند قومه إنكم تبايعونه على حرب الأحمر »مخاطب ا اليثر
والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموال كم وأشرافكم قتلوا 
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ن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أسلمتموه، فم
أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو 

وذكر بعض الرواة أنّ «. والله خير الدنيا والآخرة فليستعد من يبايع لما سيواجه
حديث النبي مع كان حاضر ا في هذا المجلس وشهد  |العباس عمّ النبي

بيين. وهو الذي لم ی الانتساب القبلي  كل كنهّ بسبب ذل ،ن قد أسلم بعدكاليثر
بین قومه وقبیلته  |انة النبي محمدك، وفي معرض بیانه لم|ان مصاحب ا للنبيك

أن محمد ا محفوظ ومعززّ عند قومه )بني هاشم(، وأنه في منعة بين أهله »قال: 
بلده، ل كنه قد أصرّ على الانحياز إلى أهل يثرب واللحاق بهم. فعرض على  و

يمنعونه،  يحمونه و َ ما وعدوه و الأنصار أن يراجعوا أنفسهم: إن كانوا سيؤتون النبي
فليبايعوه، وإن كانوا يخشون على أنفسهم وأموالهم ورفعتهم فليتركوه لأنه في عزّة 

إذا سلمّنا بحضور  (22، ص 2، ج ق5050م، ج، ص ؛ ابن الأثير، 5223)ابن هشام، «. بمنطقته
ا كالعباس، یم أن یصطحبه  |ان تدبیر ا من النبي الأكرمكن القول إن هذا أیض 

بیین. كمعه حتى ی ون كلامه أشدّ وقع ا في خلق الالتزام والمسؤولیة لدى الیثر
ا. حیث إن الله  بیعة النساء أيض  يمكن ملاحظة ذلك فی بیعة العقبة الأولى و  و

يفة بعد بیان مفاد البیعة وتفاصيلها، طلب من النبي بعد الأمر في الآي ة الشر
بالبیعة مع النساء أن یستغفر لهن. أي أن یطلب لهنّ المغفرة من الله مقابل هذا 

ین  (603، ص 26، ج ق5024)الطبرى، الإجراء.  وهذا یعنی بیان المسؤولیة إزاء الآخر
ین الت كون هناكوإفهامهم بنحوٍ ما بوجوب أن ی زام وشعور بالمسؤولیة إزاء الآخر

 وتصرفّاتهم.

 كلتحقیق ذل |، فإنّ أحد أهم الحلول التي اتخذها النبيكبناء على ذل
الهدف هو الشعور بالمسؤولیة  كالمجتمع المثالي أو إقامة الدین والوصول إلی ذل

اثني عشر  |وخلق هذا الشعور في المجتمع. وعلى هذا الأساس اختار النبي
ا  بیین وقال لهم أنتم شخص  بعد ذلك جرت بعض كفلاء قومكمن بین الیثر م. و
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ا عن حقوق الطرفین،  بیین حیث دار الحدیث أیض  الحوارات بین النبي والیثر
بیین النبي ا نصیب عندما نقوم بهذه  |فسأل بعض الیثر هل لنا نحن أیض 

إلی قومه  |الإجراءات؟ بل إن البعض أعرب عن قلقه من عودة النبي
بأنه سیبقى معهم في الحرب والسلم ووعدهم  |هم وحدهم، وطمأنهم النبيكوتر 

ا بالثواب الأخروي.  أیض 

 خلاصة البحث

مة الشعبیة تعني الاهتمام بوعي الناس وإرادتهم وتنمية كبناء على ما قیل، فإن الحو 
هم فی إدارة كقدراتهم وطاقاتهم المتنوعة ومؤسساتهم الشعبیة من خلال إشرا

عنی تدبیر وإدارة العملیات والمؤسسات والتیارات للوصول إلی الهدف الأمور بم
یة. لتحقیق هذا كأي إقامة الدین، ولها )الحوكمة( م انة خاصة فی السیرة النبو

یقة  |الهدف، قاد النبي الأكرم التیارات والعملیات والمؤسسات الشعبیة بطر
يمكن ملاحظة هذا الأمركتحقق أفضل النتائج بأقل ت ل واضح فی كبش لفة. و

به إلی المشار  |. فقد دعا|بیعات النبي ة كفی بیعة العشیرة أهم مجموعة من أقار
لامه واضح ا. وحين كهم فی كان اهتمامه بقدرة الناس وإشراكفی تحقیق هدفه، و 

ما  كن الأهم من ذلكالناس. ول  كم یؤازرني" فلیس هذا سوی إشراكیقول "أی
یته فی البیعات اللاحقة كیم بیعة النساء. فی ن رؤ مثل بیعة العقبة الأولى والثانیة و

بیین ولا يمتلك  |بیعة العقبة الأولى كان رسول الله في بدایة تعارفه مع الیثر
 ، إلا أنهّ كان يطرح أهم كأدوات قوة بيده وليس له قاعدة قبلیة هنا

ینفذوها في الم يطلب منهم أن یلتزموا بها و جتمع. القضایا الأخلاقیة في المجتمع و
مفاد هذه البیعة الذي ورد في الآیة الثانیة عشرة من سورة الممتحنة، ورد 

ا. أي أن النبي ككذلك في بیعة النساء بعد فتح م ة والمعروفة ب  "بیعة النساء" أیض 
ل تنفیذ هذا كومة وتوليّ الرئاسة السیاسیة، أو كیل الحكحتى بعد تش |الأكرم
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عتمد علیها قوام المجتمع إلی جزء مهم من الجزء من القضایا الأخلاقیة التي ی
 المجتمع أي النساء.

یة یم يق تحقیق كملاحظة مهمة أخرى فی السیرة النبو ن اعتبارها على طر
مة الشعبیة هي خلق الشعور بالمسؤولیة والالتزام في المجتمع، بحیث یشعر كالحو 

ا،|أفراده بالمسؤولیة لیس فقط إزاء النبي وتحقیق هذا  ، بل إزاء مجتمعهم أيض 
 مة الشعبیة.كالأمر يعني تجسيد للحو 
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